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ضَِ من صا رد وس م سه 
يسم الله الرحمان الرحيم 


الحمد للّه رب العالمين والصلاة والسلام على 

هذه خلا”"صة وجيزة من تاريخ اليسرد القديم 

حضارة البعة المتدمة ورقيها غير محتاجة إلى 
الدليل». وآثارها شاهدة إلى الآن في مأرب وصرواح 
وبراقش ومعين وبيّنون وظفمار يحصب وشكر وناعط» 
وعير ذلك من مصانح حمير وحخصوتها. 

ومعخازنت المياه : 2 حمل تخصب وحمره وشاحك 
ورَيعان وسد مأرب . 

وملوك اليمن من التبابعة كانوا حكام اليمن في 
ذلك العصر وأمراء اليمن هم الأقيال كمقَيّْل ذي رُعَيْن 
وقيّل : ذي يزنء وقيل: ذي جدن وقيل: ذي فائش» 
وقيل : ذىي يهر وقيل : ذي الكلع وعيرهم . 


220759 خلاصة من تَارِيخ اليّمَن قديماً وَحَديتا 


وكانت اليمن في تلك العصور هي الواسطة في 
التجارة بين الشرق والغرب تنقل التجارة من طريق البر 
على ظهورة الإبل قبل نقلها على السفن الشراعية عن 
طريق البحر . 


وكان لصّناع اليمن يد طولى في الصناعة 
والاختراع كما تشاهده في التماثيل المتقنة من الأحجار 
والنحاس وغيره» وما نراه في البيوت المنحوتة في كثير 
من مساكنهم بجبال اليمن مع كثرة الكتابة. في الأبنية 
بحروف المسند البارزة المحكمة. ‏ 


[ واستعمالهم الوسائط لنقل الأثقال كما نراه إلى 
الآن في الأحجار الثقيلة الضخمة في الأبينة» والعمد 
المنقولة من محلات بعيدة» وفتحهم الطرق المنقورة في 
بطون الجبال كالطريق التي في عدنء» ومثلها في بيُنود.. 
وقد وصف الأولى الهمداني في كتابه صفة الجزيرة» 
والأخرى لا تزال فى بينون إلى الآن تمر منها الجمال 
بأحمالها وفوق كل باب من الجانبين كتابة بالمسند. 


أما ديانة اليمن في ذلك العصر فهم كسائر 
العربس» منهم من يعبد الأوثان كيغوث صنم يراقع 
ويعوق صلم همدان» وغيرهماء ومنهم من كان على 


خلاصة ون تاريخ التعن قديماً وحديق| 0 409 


وفي أيام أسعد تبع حج البيت الحرام ونزل يثرب 
فأعجبه دين اليهودية فاستصحب معه حبرين من يهود 
يثرب ليعلما أهل اليمن دين اليهودية» فانتشر الديخ 
الموسوي في اليمن حتى أدى إلى تعصب الملك 
ذي نواس على نصارى نجران فكانت قصة الأخدود 
التي وصفها الله عرّ وجلّ في القرآن الكريم 

وهذه القصة سببت خروج نصارى الحبشة إلى 
اليمن واستيلاءهم عليهاء فاستنجد ملكها معدي كرب بن 
سيف بن ذي يزن الحميري ووالده من قبل بكسرى 
ملك فارسء فكان خروج الأبناء لنصرة ملك اليمن 
وإجلاء الحبشة منها ورجوع الملك معدي كرب إلى 
منصبه. وهذا الملك هو الذي وفد إليه السيد 
عبد المطلب بن هاشم جد الرسول يكلةّه وأخبره الملك 
بقرب بعثة الرسول ونعته له كما بينه أهل التاريخ . 

واستخدم الملك في جنده طائفة ممن بقي من 
جند الحيشة فقتلوه غيلة» ولم يبق من ملوك حمير من 
سر ل 0 في اليمن لمن بقي من أيناء 
فارس» كان الحاكم منهم باسم عامل كسرى على اليمن 
حتى ظهر الإسلام. 0 

وكان أبرهة الحبشى قد بنى بصنعاء كنيسة القلييس 
ونقشها بالذهب والفضة والفسيفساءء ولما استتم بنياتها 


48 خلاصة من تاريخ اليِمَن قديماً وَحَديثا 


كني إلى. النجاشى أن قد ينيت: لك أيها الملك كتيية لم 
يبن مثلها لملك كان قبلك ولست بِمُنْتهِ حتى أصرف 
إليها حج العرب» فلما تحدث الناس بكتاب أبرهة الذي 
من كنانة» فخرج الفقيمي حتى أتى القليس وأحدث 
فيهاء ثم خرج حتى لحق بأرضه. فقال أبرهة: مَن فعل 
هذا؟ فقيل له: هذا فعل رجل من أهل البيت الذي 
يحج إليه العرب بمكة لما سمع قولك: أصرف إليها 
وأمر الحبشة بالتجهين| اله قصة أصحاب الفيل 
المذكورة في القرآن العظيم . 


ومن أهم الحوادث اليمنية في أيام الفولة اليحميرية 
خراب سد مأرب» وتفرق قبائل الأزد التي كانت تعيش من 
تكو خات الأراضي الواسعة التي كانت تشرب من سك 
فأرمياة. 0 قبائل سبأ التي وصفها الله 8 رام لفن 
كان لِسَمَا 1 0 جَدَنَان 4 . . 


ليا 


من الإبل والبقر والغدم والخيل» ارس إلى ا 
في البلادء فمنهم من نزل سراأة عسير وهم أردتكوءة 


2 ا تلت بككل ا 0 بابب 0 تجد في 
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ألمع وغامد وزهران ودوس وعيرهم. ومنهم من نزل مر 
الظهران من جهات مكة وهم خزاعة. ومنهم من نزل 
يثرب وهم الأوس والخزرج. ومنهم من نزل الشام وهم 
بنو غسان. ومنهم من نزل عمان وهم العتيك. ولذلك 
ضربت العرب الأمثال بقبائل سبأ فقالوا: تفرقوا أيادي 
تيا : وقد استوفى قصة انتقالهم وتفرقهم وما قاله 
شعراؤهم في ذلك الحسن بن أحمد الهمداني في كتابه 
«صفة اللجزيرة»» وهذا الهمداني هو صاحب الإكليل. 
توفى بصنعاء سنة 95"؟ هجرية. 

ومن حوادث اليمن أول ظهور الإسلام وقعة (رَرْم 
ملاحاً) بين قبائل همدان وقبائل مراد انتصفت همدان من 
مراد وأجلتهم عن الجوف» وكانت هذه الوقعة في اليوم 
الذي كان فيه وقعة بدر الكبرى بين الرسول يك وبين 
كمار فريش . 

وأول بيت أسلم من أهل اليمن عمار بن ياسر 
العنسي ووالده ووالدته. وكان عمار من نجباء أصحاب 
رسول الله يِه السابقين . 

وأول مَن وفد من اليمن نصارى نجران في السنة 
العاشرة من بعثته كلد قبل الهجرة؛ ولما سمعوا القرآن آمنوا 
به» وفيهم نزل قوله تعالى : #الْيِينَ َائنَهُمُ الككبّ من قله 
هم بد يوون 469 . ظ 


4 خلاصة من تاريخ اليّمَن قديماً وَحَديثاً 


ثم وفد بعدهم ضماد الأزدي والطفيل بن عمرو 
الدوسي» وأول مَن وفد بعد الهجرة وقد الماع 
ومهاجرة الحبشة واصطحبوا حتى قدموا على 
رسول الله كل بعد فتح خيبرء وأشركهم في غنائمهاء 
ثم وقل دوس رهط بي هريرة. ٠‏ 
كندة» والأشبىث بن فيس ومن معه من كندةء ووفك 
قبائل مذدحج النخع وصداء وزبيدك» ووفود جرير بن 
عبدالله. البيجلى الأحمسىء ووائل بن حجر الحضرمى» 
وفؤوة بن مسيْكِ المرادي» والأبيض بن جمال الماربي 
وغير ذلك من وفود اليمن. ظ 
- 'وأنقذ سول الله كله عجالة إلى اليمخ تسمهنا على 
ثلاثة عمال: معاذ بن جبل رضى الله عنه على أعمال 
وأعمالها. وزياد بن لبيك السياضين على أعمال 
2 وفي آخر حياة الرسول 6 كانت فعنة الأسود 
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و 


أقرب ملة . 


ولما ارتد بعض قبائل العرب بعد موت 
رسول الله ود ثبت معظم قبائل اليمن على الإسلام إلا 
ما كان من الأشعث بن قيس الكندي ومن تابعه من 
قبائل حضرموت الذين آل أمرهم إلى أن استولى عليهم 
المسلمونء. وأوصلوا الأشعث أسيراً إلى أبى بكر 
رضي الله عنهء فعفى عنه وزوّجه أخته أم روه بت 
أبي قحافة . 


ولما استنفر أبو بكر رضى الله عنه قبائل اليمن 
إلى الجهاد وصل إليه في يوم: عشرون ألفاً. أنفذ 
نصفهم إلى الشام وهم قبائل حمير وعك ومن إليهم. 
وأنفذ نصفهم إلى العراق وهم قبائل همدان ومذحج 
ومن إليهم . 

فلهذا لما كانت الفتنة بين أمير المؤمنين علىّ عليه 
السلام وبين معاوية بن أبي سفيان نجد مَّنْ فى صف 
أمير المؤمنين من اليمانيين جلهم من همدان ومن مذحج 
كالنخع ومراد ومّن إليهم. ونجد من في صف معاوية 
من اليمانيين جلهم من قبائل عك وحمير. 
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كعامر الشعبى الهمدانى ومسروق الهمداني» وطلحة بن 
مصرف الياحي الهمدانيء وأبي إيحان السبيعي 
الهمداني» وإبراهيم النخعي المذحجيء وعلقمة 
النخعي». وعمرو بن ميمون الأودي المذحجي وغيرهم 
من فقهاء العراق. 


يزيد الكلاعى الحمصى وأبو محمد عبدالله بن يوسف 
وعبدالرحمن الغافقي العكي أمير الأندلس وغيرهم. 


ولم يعد أحد من الفاتحين إلى اليمن بل استوطنوا 
العراق والشام ومصر والأندلس والحجاز» وقد نبغ من 
أعقابهم رجال بارزونء كالقاضي عياض اليحصبي 
الحميري مؤلف الشفاء» والملك المنصور بن أبي عامر 
المعافري الحميري» والمعافر تعرف الآن ببلاد الحجرية 
من لواء تعزء وهذا المنصور هو الذي غزا الإفرئجح ست 
وخمسين غزوة ما كسرت له فيها راية كما وصمه 
صاحب نفح الطيب» قال: وقبره في قرية سالم شرقي 
الأندلس مكتوب على قبره: 


آثاره تنبيك عن أخباره حتى كأتك بالعيان تراه 
تالله لا يأتى الزفيان بمثله أبدا ولا يحمى الثغور سوآه 


خلاصة من تاريخ اليّمن قديماً وَكديكاً ‏ - الف 


وكالامام مالك بن أنس الأصبحي الحميري 
صاحب الموطأ وكالمهلب بن أبى صفرة الأزدي 
العتيكي» والإمام أبي داود السجستاني الأزدي صاحب 
السكن»؛ وأبي جعمر الطحاوي الأزدي المصري. 
وعبدالملك بن هشام المعافري ميصتفه السيرة: 
وأبي العلاء المعري التنوخي القضاعي. والمعتضد بن 
عباد اللخمي أحد ملوك الأندلس. ويونس بن عبدالأعلى 
الصدفي المصري والصدف من كندة. ويحيى بن صالح 
الوحاظي الحميري من حفاظ الحديث. والحافظ 
أحمد بن منصور الرمادي وأبي القاسم الطبراني 
اللخمي» وأمثال هؤلاء الأعلام. 


حكام الجمن عصر الخلفاء الراشدين هم العمال 
الذين أرسلهم الخلفاء إلى اليمن كيعلى بن أمية الصحابى 
عنهم. وعبيدالله بن العباس عامل أمير المؤمنين علي 
عليه السلام. وفي أيامه خرج بسر بن أبي أرطأة بجيش 
قبيح عمل بسر قتله الطفلين قثم وعبدالرحمن ابني 
عبيدالله بن العباس» والقصة مشهورة. 


ثم تولى اليمن عمال معاوية» ثم ابن الزبيرء ثم 
عمال المروانية كمحمد بن يوسف. الثقفي أخي 


4١4‏ خلاصة من تَارِيِخ اليّمَن قديماً وَكديثا 


الحجاج بن يوسف ثم عمال العباسية كمحمد بن برمك 
أخي يحيى بن برمك وإليه ينسب غيل البرمكي يصنعاءء 
وكمعن بن زائدة الشسات الجواد المشهور. 
وفى آخر الدولة المروانية كانت فتنة عبدالله بن 
يحيى الخارجى الأباضي المسمى: «طالب الحق»2» خرج 
ظ وفي زمن المأمون بن الرشيد خرج الأشاعرة أهل ‏ 
وادي زبيد عن الطاعة فبعث المأمون محمد بن عبدالله بن 
زياد إلى اليمن في سنة. 85 ١٠هء‏ وهو الذي اختط مدينة 
رزبيدك وسماها الحصيب» وزبيدك و الأصل هو الوادي 
وأكثر ساكنيه الأشاعرة ومنهم قبيلة الزرانيق المشهورة 
الآن. 1 
الحسين بن سلامة إلى آخر القرن الرابع» إلا أن نفوذهم 
فكان يتولاها الأئمة من أولاد الإمام الهادي يحيى بن 
الحسين الرسي» ومع مزاحمة بعض الرؤساء كال 
أبي يعفر الحوالي في صنعاء وشبام وكوكبان وآل المناخي 
فى مذيخرة»ء وبلاد الجتند والعدين». وال الضحاك شيو 


بلاد حاشدء وآل الكرندي فى بلاد المعافر ومدينتهم 
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جيا في الحبيل ما بين جبل صبر وجبل حبشي المعروف 
قديما بجبل ذخر. 

وفي آخر القرن الثالث كانت فتنة علي بن الفضل 
الحميري ورفيقه منصور بن حسن الكوفي» واستقر 
على بن الفضل في مذيخرة من بلاد العدين» ومنصور بن 
حسن في عدن لاعة» ثم في جبل مسور من بلاد 
حجة» واتسع نفوذ علي بن الفضل حتى استولى على 
صنعاء وأظهر التعطيل وانتهى أمبره إلى أن هلك 
مبيريان واستولى الأميي أضصعد بن يعفر على مذيخرة. 

ولما اضطربت أحوال اليمن آخر القرن الثالث 
ذهيت طائفة من رؤساء خولان أهل صعدة إلى جبل 
الرس شرقي مدينة الرسول كك وأخرجوا الإمام الهادي 
يحيى بن الحسين الرسيى. إلى صعذة فى سنئة ٠1/8اههء‏ 
وبايعوه بالإمامة واستولى على بلاد همدان وصنعاء 
وبلادهاء ووصل إلى منكث قرية في بلاد يريم وعمّر 
فيها مسجده المشهور. ثم عاد إلى صعدة وبها توفي 
سنة 598. 

ثم تولى بعده ابنه الإمام الناصر أحمد بن الهادي 
وفي أيامه كانت واقعة نغاش بين أصحاب الناصر 
5-7 السلطان عبدالحميد المنتاب صاحب مسور من 


37 - خلاصة مِن تاريخ اليّمن قديماً وَكديثاً 
411 2 للاصة من تاريخ اليمن قديما وحدي ‏ 


ثم واي بعك الناصر أولاده : الإمام المنصور 
والإمام الداعى يوسهف بن المنصور 5 الناصر إلى أن 
توفي سنة 4084» إلا أنه عارض الداعي الإمام القاسم بن 
على العيانى من ولد محمد بن القاسم الو سي 6 ثم أبنه 
الحسين بن القاسم وهو الذي اعتقد فيه بعض شيعته أنه 
المهدي المنتظرء وإليهم شار ابن الوزير في بسامته 
بقوله: 


وقال قوم: هوالمهدي منتظر 


وفى أول القرن الخامس كانت جبال اليمن بيد 
أولاد القاسم العياني» وتهامة بيد نجاح مولى الحسين بن 
سلامة» وبلاد المعافر بيد آل الكرندي إلى سنة 47١‏ 
حين ظهر على بن محمد الصليحي الحجوري الحاشدي 
الهمداني داعي العبيدية ملوك مصر؛ أظهر الدعوة من 
جبل مسار في بلاد حرازء واستولى على جميع اليمن 
في مدة يسيرة» وهلك نجاح صاحب زبيد بالسم كما 
يقال. وعين الصليحي صهره أسعد بن شهاب الحميري' 
عاملاً له على زبيد وعين أخاه عبدالله بن محمد 


خلاصة من تاريخ اليّمَن قديماً وَحَديتاً /47 
و هس كي 


وقد عاصر الصليحيين من الأئمة الإمام أبو الفتح 
الديلمى . قتله الصليح فى تعحدك الجاح سلة ٠55ه»ء‏ ثم 
الآمير حمزة بن أبي هاشم من ولد عبد الله بخ الحسية 
الردى قتله الصليحيون في الملوي من بلاد أزخب. 


وبقى الصليحى إلى سنة /41 وقتله سعيد الأحول بن 
نجاح وأخوه جياش في المهجم من تهامة» وأسرت زوجته 
أسماء بنت شهاب وحبست في زبيد إلى أن استنقذها ابنها 
المكرم أحمد بن علي الصليحي ل السييدة أروت دقت 
وظن الاختلاف في اسم السيدة هل هى أروى أو أسماءء 
وإنما أسماء عمتها كما أوضحته . 


ولما أصيب المكرم بمرض الفالج استناب زوجته 
السيدة بنت: أحمك. لإدارة ملث اليمن. وكانت زيد قد 
صارت بيد آل نجاح»ء وعدن بيد آل زريع الهمدانيين 
عمال الصليحي . أرادت السيدة الانتقام من ال نجاح 
فأوعزت إلى عمالها فى جيبلة واليمن الأسفل أن 
يستدعوا آل نجاح ويتحسنوا لهم الاستيلاء على جبال 
اليمن. فطلع بعيد | لحرن سيو حير العتيري: الف 
ففرقهم العمال في البلاد وتمالوا على الفتك بهم في ليلة 
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واحدة وقتل سعيد بن نجاحء وفر أخوه جياش إلى 


الهند واستولى الصليحيون على تهامة. ‏ 


ولما وصل جياش إلى الهند أرسل وزيره إلى 
اليحن ليععرب الاشوال وأشار عليه بأن يعلن موت 
جياش في اليمن» ؛ ثم تبعه متستراً يدأب في استعادة 
باح ااه وتملك ١زبيد‏ وتهامة. 


2 ولما توفي المكرم أحمد بن علي الصليحي قام 
0 أبن عمه 007 بن الحمد د الصليحي 0 قاعدة 
للسيدة بنت أحمدء وكاتت تهامة بعد موت ا دولة 
«ببين آل نجاح وآل الصليحيء ففي زمن البرد ينزل 
الصليحي إلى تهامة ويفر آل نجاح إلى جزائر البحر 
الاحمر» وفي زمن الحر يطلع الصليحي إلى الجبال 
ويعود آل نجاح إلى تهامة . 

اصعلة. 


0 ملم ثم اتولاها الإماء اين ل 
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وهذا السلطان حاتم هو الذي خرج إليه من مصر 
القاضي الرشيد الغساني الأسواني إلى صنعاء وهو القائل 
من أبيات : ظ 
إذا أجدبت أرض الصعيد واقحطت 
فلست أخاف القحط في أرض قحطان 
وقد كفلت لي مارب بماربي 
قتلسيت على اسبو ان ينوميا بأسوان 


وفي سنة 6654ه تغلب علي بن مهدي الرعيني 
الحميري على زبيد وتهامة واستمر إلى 059 حيث خرج 
توران شاه بن أيوب وقضى على دولة آل مهدي 
وآل زريع. وآل حاتم اليامي» وكان الإمام أحمد بن 
سليمان قد توفي سنة 6" 

أرسل السلطان صلاح الدين الأيوبي أخاه توران 
شاه واليأ على بلاد اليمن سنة 059 فاختط مدينة تعزء 
لكنه لم يستطب اليمن. فاستأذن أخاه بالقفول ولم يعد. 
فأرسل صلاح الديرد أخاه طغتكين بن أيوب في سيتة 
5ه » واستولى على اليمن واختط المنصورة في جبال 
المعافرء وهو أول من سور زبيد وصنعاءء وإليه ينسب 
بستان السلطان يصنعاء . 


وفي أيامه قام الإمام المنصور بالله عبدالله بن 


0١١١ 420+‏ اخلاصة ون تَارِيخ اليقن قديماً وحديثاً 


حمزة من ولد عبد الله بن المحسيرة الرسيء لا كما رعم 
ياقوت في معجم البلدان في مادة (ورور) أنه من ولد 


ولما توفي طغتكين تولى بعده ابنه إسماعيل بن 
طغتكين» وكان ضعيف الرأي أعلن استقلاله عن حكومة 
بغداد. واستفحل أمر الإمام المنصور في أيام إسماعيل 
فاستولى على صنعاء وذمار وأكثر جبال اليمن. وآل أمر 
إسماعيل إلى أن قتله غلمانه فى زبيد سنة 098. 


ولما توفي الإمام المنصور في سنة 5١5‏ قام 
الإمام الداعي يحيى بن الميحسن من ولد الإمام الهادي 
يحيى بن الحسين الرسي إلى أن توفي سنة 57*5. وقام 
الإمام المهدي أحمد بن الحسين من ولد محمد بن 
القاسم الرسي إلى أن قتله الأشراف كما يأتى . 


وفي سنة 5١7‏ اخرج الملك المسعرة بن الملك 
الكامل أبي بكر بن أيوب واليا على اليمن من جهة 
والده فاستولى على بلاد اليمن ومكث مدة ورجع. 
واستناب على اليمن الملك المنصور عمر بن علي ابن 
رسول جد بني رسول الذين تملكوا اليمن بعد بني 
أيوب. وكان الرسولى هذا حازماً ضيط البلاد كما 
ينبغيى» وبقى في ولايته إلى أن قتله غلمانه في الجند. 
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ثم تولى ابنه الملك المظفر يوسف بن عمر. وفي 
أيامه قتل الإمام المهدي أحمد بن الحسين قتله الأشراف' 
أولاد الإمام عبدالله بن حمزة سنة 5605 وبئس ما 
صنعوأ: 
ضحوا بأبيض يستسقى الغمام به 
قد بايعوه فكانوا أظلم البشر 


قاعدة مملكته تعز وكذلك من بعده من أولاده ملوك بنى 
رسول» وهم: الأشرف بن المظفرء ثم المؤيد داود بن 
المظفرء ثم المجاهد 7 بن المؤيدء ثم الافضل 
عباس .ع ثم الناصر بن الافضل» 7 ثم المنصور عبدالله بن 
الناصر: ثم الأشرف 0 و لسر ثم عادر 


بسو رسول | ينتسبولن إلى : بنى غسان ملوك الشام . 


السراجي من ولد زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب» 
وبقى إلى سنة 2555 وأسره الأمير سنجر الشعبى عامل 


بني بنى رسول على صنعاء ولحيسهةه ثم سمل علي عيئيهة ) 
'وبقي رضي الله عنه يدرّرس العلم في مسجد الأجذم وهو 


المعروف الآن بمسعجل الوشلي بيصنعاء إلى أن توفي سئة 
كفك 


ب رد لي سر 
0 في بلاد ا وبقي 0 فى حبس الرسولي 

وفى سنة 5/ا> قاء الإمام المطهر بن يحيى من 
6 مع .بني رسول إلى أن توفي سنة 591» وقام 
ته ١‏ 0 لمم يحيى بن جمد سين 
[ به سنة ٠ه‏ 8 لانم ليده علي 0 
صنعاء ويلانها إلى 0 توفي سكة الا م ابنه 
0/1 ٌ 
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وقام أبنه المنصور علي بن صلاح اليم وأمره 
نافذ في جبال اليمن إلا أنه عارضه الإمام المهدي 
أحمد بن يحيى بن المرتضى من قرابته. 

وعارضه أيضاً الإمام الهادي على بن المؤيد من 
الأول» وانحصر نفوذ الآخر فى شمالى بلاد صعدة 
واستولى علي بن صلاح الدين على أكثر الجبال. 
وانحصر نفوذ الرسوليين في تهامة وبلاد تعز إلى نقيل 
ا(صيد) المعروفة الآن بنقيل سمارة. 


والفرق بين سيرة الأئمة وسيرة غيرهم يظهر مما 
حكاه محمد كردعلي في الجزء الثاني من كتابه «الإسلام 
والحضارة العربية» المطبوع في القاهرة سنة ١١64‏ 
صحيفة 7598 ما لفظه: 


ااأوصف ابن فضل اللّه (التعر يفف بالمصطلح 
الشريف لابن فضل الله العمري): إمام الزيدية في 
اليمن» فقال: وهذا الإمام وكل من كان قبله على طريقة 
ما عدوهاء وهى أمارة أعرابية لا كبر فى صدورها ولا 
شمم في عرانينهاء وهم على مسكة من التقوى وترد 
بشعار الزهدء يجلس في ندى قومه كواحد منهمىء 
ويتحدث فيهم ويحكم بينهم سواء عنذه المشروف 
والشريف والقوي والضعيف» وريما اشترى سلعته بيده 
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ومشى بها في أسواق بلدهء لا يغلظ الحجاب ولا يكل 
الأمور إلى الوزراء والحجاب» يأخذ من بيت المال قدر 
من سلف قبله مع عدل شامل وفضل كامل . انتهى. ‏ 


وقال أيضاً فيهم: وأئمتهم لا يحجبون ولا 
يحتجبون ولا يرون التعظيم والتفخيم. والإمام كواحد 
من شيعته في مأكله ومشربه وملبسه وقيامه وقعوده 
وركوبه ونزوله وعامة أموره ويجلس ويجالس» ويعود 
المرضى ويصلي بالناس وعلى الجنائز ويشيع الموتى 
ويحضر دفن بعضهم إلخ.. هذه دولة الزيدية في 
الجبال. أمنا دولة اليمن في تهامة كالدولة الرسولية مثلا 
فقد وصفها القلقشندي فقال: إن أوقات ملوكها مقصورة 
على لذاتهم والخلوة مع خطاياهم وخاصتهم من الندماء 
والمطربين فلا يكاد السلطان يرى ولا يسمع أحد من 
أهل اليمن خبراً له حقيقته» وأهل خاصته المقربون 
الخصيان» وله أرباب وظائف للوقوف على أموره وهو 
ينحو في أموره منحى صاحب مصر يتسمع أخباره 
ويحاول اقتفاء آثاره في أحواله وأوضاع دولته. انتهى ما 
ذكره محمد كردعلي . 


وفي سئة ٠5م‏ توفي الإمام على بن صلاح الدين . 
وقام أبئه ميحمد بن على ومات فى هذه السئكة. وفيها 
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“الى 55 الهادي علي , الا فقام لياع لى 
ابس ارما السرر ين مسي د سان رد 
الحسين الرسي . والإمام الناصر بن معحمد بن الناصر من 
ولد المطهر بن يحيى المذكور سابقاء وتم الأمر أخيراً 
لمر بن ع لع ا لضي ل ام وقام بعذله 
لادي علي . بن المؤيد في بلاد صعذدة 00 مسا 


وفي القرن التاسع ضعف نفوذ الرسوليين في تهامة 
وبلاد تعز وعدن وتلاشى أمرهم فقام بالأمر المشايخ 
آل طاهر بن معوضة بن تاج الدين من بلاد رداع 
واستولوا على عدن وتهامة وبلاد تعز في سنة 868. 

وفى سنة 405 قام الإمام محمد بن علي الوشلي 
من ذرية الإمام ب يحيى السراجي وجرت حروب بينه وبين 
آل طاهر إلى سنئنة 9٠١‏ وأسره السلطان عامر بين 


عبدالوهاب من ل طاهر فى حرب نيتهما بصنعاءء 
ومات الومام ميحروهياً في هذه السنئة. 


وفي سنة 41١١‏ قام الإمام شرف الدين يحيى بن 
شمس الدين بن المهدي أحمد بن يحيى بن المرتضى 
المذكور سابقاًء» وكان عامر عبدالوهاب قد استولى على 
صنعاء وأكثر جبال اليمن.. 

وفي سنة 97١‏ خرجت طائفة من الشراكسة 
المصريين لمطاردة سفن التصارى في البحر الأحمرء 
. ونزلوا جزيرة كمران» ثم خرجوا إلى تهامة وجرت بينهم 
وبين أصحاب عامر عبدالوهاب معارك انهزم فيها 
أصحاب السلطان عامر؛ ذلك أن الشراكسة خرجوا 
بالبنادق القديمة ولم تكن تعرف في اليمن قبل ذلك؛ 
فاستمر تقدم الشراكسة وتقهقر السلطان عامر إلى أن 
كانت المعركة الفاصلة بصنعاء قتل فيها السلطان سنة 
47 واستولى الشراكسة على صنعاءء وظلموا أهلها 
فحاربهم الإمام شرف الدين وأخرجهم من صنعاء 
واستولى عليها وأعانه على ذلك دخول السلطان العثماني 
مصرء ورجع الشراكسة إلى زبيد وصار أكثر اليمن إلى 
الإمام شرف الدين : 

وفي سنة 447 تقدم الشراكسة من زبيد إلى جهة 
تعز ومعهم طائفة من جند السلطان العثماني وقد صار 


الجميع من حزب السلطان فجرت حروب بينهم وبين 
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وفي سنة 406 تقدم الوزير أزدمر باشا بجند عظيم 
واستولى على صنعاء وقتل من أهلا نحو اثني عشر 
مائة» ونهب الأموال». ثم خرج لحرب الإمام شرف الدين 
وأولاده في بلاد حاشد وما إليهاء واستمر القتال وأسر 
الأمير عز الدين بن الإمام شرف الدين من ظفار داود 
وأرسل إلى السلطان فمات في الطريق. 

وفي سنة 455 توفي الإمام شرف الدين فقام ابنه 
المطهر وما زال مع الأتراك في حرب وسكون حتى 
توفي سنة 2.948٠‏ وقام الإمام الناصر الحسن بن علي بن 
داود من أولاد الهادي على بن المؤيد فى سنة "48 
وبقى إلى. أن أسرة الما تان فى سنة 497 وأرسله 
الى استاتبول وبقي هنالك أن توفي سلة .1١74‏ 

وبعد أسر الإمام قبض الباشا سنان على الأمراء 
أولاد المطهر بن الإمام شرف الدين وهم: لطف الله بن 
المطهرء وعلي بحيى بن المطهرء وحفظ الله بن 
المطهرء وإبراهيم وعبدالله وغوث الدين». وأرسلهم إلى 
إستاتبول . 

وفي سنة ٠١7‏ قام الإمام المنصور بالله القاسم بن 
محمد من ولد الإمام الهادي يحيى بن الحسين الرسي. 


وجرت حروب بنيه وبين الأتراك والحرب سجال إلى أن 
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القاسم وكان والده قد صالح الأتراك فاستمر الصلح إلى 
وا 

ظ ثم أعيدت الحرب وتغلب الإمام على صنعاء 
وبلادهاء وانحاز الأتراك إلى تعز ثم إلى زبيد»ء فوصل 
الباشا قانصوه الغوري من مصر بجنود كثيرة وتقدم إلى 
جهة تعزء ثم انهزم إلى زبيد وحصره أولاد الإمام 
القاسم في زبيد إلى أن اضطر إلى التسليم وركب بمن 
بقى معه من جند الأتراك على السفن البحرية من المخا 
في سنة »٠١548‏ واستقل الإمام المؤيد بجميع بلاد 
الممين .: . 


ولما توفي المؤيل,سِيةُ] ٠٠64‏ قام بالأمر أخوه 
المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم واستولى على 
عدن وحضرموت» وتوفي سنة /81١٠ء‏ فقام بعده ابن 
أحيه. المهدى. احيد ين العسى. اين القاسم إلى آنا تونى 
سنة 21١947‏ فقام المؤيد الأصغر محمد بن المتوكل 
على الله إسماعيل» وتوفي سنة .٠١91/‏ 


المهدي أحمد بن الحسن بن القاسمء وعارضه أخيرا 
المنصور حسين. بن القاسم بن المؤيد بن القأسم . 


إبراهيم المحطوري في سنة ١١١١ء‏ وانتهت بقتله وإليه 
أشار الأديب السمحي بقوله : 
فإن كان سحاراً فقد لقي العصا 

وإن كان دجالاً فقد لقي المهدي 


الحب.: بن المهدي احمد بن الحسن » وتوفي سئة 
48» فقام ابنه المنصور حسين إلى أن توفى سنة 
١‏ » وعارضه الإمام الناصر محمد بن إسحاق بن 
المهدي أحمد بن الحسن.. 

وفيى سنة ١١5١‏ قام المهدي عباس بن المنصور 
حسين بن المتوكل قاسم بخ سين إلى أن توفي سنة 
8 » وقام ابنه المنصور على بن المهدي عباس إلى 
أن توففى سنة 5؟١5١١.‏ 

وفي أيام المنصور علي زاحمه في تهامة الشريف 
عبدالله بن الحسن بن الحسن بن على ين أبى طالب» 
ونازع حمود فيه صاحب نجدء ثم بعد حمود ابن عمه 
الشريف ين بن علي بن حيدرء ثم الاتراك. 
المام ور على إلى أن توفى سنة 21١١55١١‏ فقام ابنه 
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المهدي عبدالله بن المتوكل أحمد إلى أن توفي سنة 
»١‏ عارضه أخيراً الإمام أحمد بن علي السراجي 
وتوفي قبل المهدي . 
وبعد وفاة المهدي عبدالله ضعف نفوذ الأئمة 
وظهرت الفوضى وتسلط القوي على الضعيف. وفي 
هذه الأيام نزل طائفة من الإنكليز عدن بوسيلة احتياج 
سفنهم البحرية إلى مستودع للفحم في عدن. ووصل 
الشريف إسماعيل من أشراف مكة يريد إخراج النصارى 
من عدن وتبعه طائفة من القبائل ليس تحتهم طائل» ‏ 
وانتهى أمرهم إلى التلاشي . 
[ والأئمة القائمون| /يهالمهدي عبدالله هم: ١‏ 
علي بن المهدي» والهادي محمد بن المتوكل أحمدء 
وفي أيامه كانت فتنة الفقيه سعيد بن صالح ياسين الهتار 
انتهت بقتل الفقيه سعيد» ثم الناصر عبدالله بن الحسن بن 
أحمد بن المهدي عباس» والمتوكل محمد بن يحيى بن 
المنصور عليء وابنه غالب بن محمدء والإمام عباس بن 
عبدالرحمن من ولد المتوكل على الله إسماعيل» والإمام 
أحمد بن هاشم الويسيء والإمام محمد بن عبدالله . 
الوزيرء والإمام حسين الهادي» والإمام المتوكل على الله 
المحسن بن أحمد الشهاري . ظ 

وفي سنة ١786‏ وصل الوزير أحمد 9 باشا 


خلاصة من تاريخ اليّمَن قديماً وَحَديثاً 41 


إلى شهارة وبلاد حاشد وبكيل وصعدة إلى أن توفى سنة 


الحسينى على منوال سلفه إلى أن توفى سنة .١٠05‏ 


علي . فحارب الأتراك وحصرهم ب بصنعاء سنة 1808) 
فيضى باشا من طرف الْللْدْين)عبدالحميد واستعاد ما 
أخذه الإمام من بلاد صنعاء وتقهمر أصحاب الإمام إلى 
يي ا 3 حاشد ا ا الحال على 


فقام ابنه مولانا أمير المؤمنين المتوكل على الله رب 
الأتراك واستولى على صنعاء وجبال اليمن فى سنة 2١77‏ 
فخرج الحاج أحمد فيضي باشا المرة الثانية واستنقذ ما 
اله الإمام. وانسحب الومام وأصحابه الى قملة عذر 
وشهارة وبلاد حاشد» فتبعهم فيضي وحاصر شهارة ثم أراد 
مهاجمتها فكانت الدائرة على الأتراك. وانهزم الباشا بعد 
خسارة عظيمة من النتفوس والأموال والسلاح . 


000 خلاصة من تاريخ التقن قديماً وَكديثاً 


وما زال الإمام يبعث السرايا إلى كثير من البلاد 
التى يتولاها الأتراك إلى سنة 2179 حيث وصل أحمد 
09 باشا وعقد الصلح مع الإمام» وقد كان عارض 
الإمام السيد حسن الضحياني في بلاد صعدة وتلاشى 
عير 0 
بعد صلح الإمام. واجمد غرت استقرت الأجوال 
في اليمن إلى نهاية الحرب العظمى سنة 1١١51‏ هجريه. 
سائر من بقي من أمراء العثمانية وجندهم فدخل الإمام 
صنعاء وشرع في الإصلاح واستنقاذ تهامة الشمالية من 
يد الأدارسةء وإخضاع القبائل العاتية كحاشد وبكيل 
والزرانيق وغيرهم» وتنظيم الجيش المنصور وتدريبه. 
ونشر المعارف والصناعة تدريجا. 

ولم يزل مولانا الإمام يسعى في توسيع دائرة 
الإصلاح شيئاً فشيعاً على مقتضى الأحوال ماشيا على 
منهاج الشريعة الإسلامية منفذاً لأحكامهاء مقيما 
لحدودها محرضاً على التمسك بها والاعتصام بقوانينها 
مزيلاً للتعصبات المذهبية والبدع الفاسدة» أمرا 
بالمعروف ناهياً عن المنكرء نافذ الكلمةء قوي الإرادة: 
لا تحل البأساء منه عرى الصا 


عم ولا تستيششيفهة التسنيياء 


وجميع أهل اليمن متفقون على محبة الإمام 
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مجتمعون على طاعته؛ يدعون له في مساجدهم بعد كل 
فريضة يسألون الله حفظه ونصره وتأييده . 

ومن درس تاريخ اليمن وعرف ماضيه وحاضره 
علم مقدار ما عمله هذا المصلح العظيم بما وهبه الله 
من خصال الكمال التي تفرقت في غيرهء وأنه تم له من 
والفضل بيك أللّه يوّنيه من شيا من عباده . 

فهذه خلالاصة وجيزة من تاريخ اليمن على سبيل 
منزهة عن المبالغة والغلو والتعصب التى نشأته من 
اختللاف نزعات المؤرخين . 

حرر لا شهر شوال سنة ١57‏ 

وأشرف على طبعه وتصحيحه ومراجعته 

السيد يحيى أحمد زبارة 

من علماء الأزهر مع إجازة التدريس بالجامعة الأزهرية 


6205 5 27 
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نوا لمر يك بن النبت ملم الائس واطررج الجساربن ا 

و اه 

ساك الاك دازرج وزع ردببق المصلاق لاز 
بلاس ان ره بوصنم وان ناكام 
رمزم 07 د العا مقارصا نا الجن حر قرا 08 


كبراينعارم الم امغر ؤ 
دابقيم بن عازن بن | ارد سراي سيرد ا مم ورارقا 
رعامر رصان ردورس) ره الوك دسم 
م رجياء 
امأ نلا الود ملك 0 ثم يجام 
م لواو اديت وا عر طم موذباسها الور 
را هوالعرعيع شيم واها الها/ و 
ص دعو لسبب ما ججركا سمو بال اضواتم ل مازن ا 
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ابد نمأي 0 لقنن دغر 
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دتدهاجرمن ب العوك اموامبرا الل تطارا لانن ةنهم 
اعلا م كالبل م اليل والؤمام التواوى من بناج 1 نَ 
والزعام اى دزو ر الإ ردى 00 رعبرالرون الوا غم 
اعير//ل نس سن علك وكات عل مع محري صخا 20 
١‏ ذ كات النويم عر إن ١‏ اموا بعلمل لام اشرب لقتالام 
اعويهم عكا قألتتروين العاص ممع ابرات 

ان عكها رحارا زيليال. لا سد قو افر تاؤقت إسود| 


درسب ا لالل زد ابللشعكا جابرسيزير د الار دترا العابعان 
وأباحال الا تبان يرصان الأده لمر لمانا امعان | اسع الام 
7 رحبيب رأ بسدالازدن وسديرا ارج رزام عي الرانو سل رذ الرريئ 


عاض ملم و إبر ذا وء إل ردس صاحي السان 


نس | تمس تعرس عبل, الصا ! ا 


دس تسر خ اربع تسر قم رييالم اولي 
لاعوى سارها اب ريد يخال بوالرع لاخر 

قان نقتّلوا الضرى غررل و) لن) ايا نا صرالوضى بكالر 

دشب الجيل اب الطرس مررايوب الج مصنو مضاباالَ! ن 
وراب عور الول ا حرا لرار ىع رعاراىيك 


01 خلاصة من تاريخ اليّمَن قديماً وَحَديثا 


روس إلولوه ضرع لندم نري 
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مساك الع فا بز شري عن مرووم ارا ليو هاج رم كيرا الوق 
دصل اورم اعقاءم ارراهر رالفكْ م النقيبس اعلومالا بع والإمود . 


حيك والاطوروؤفرضي 0000 - 
وبنواىاث ب نكمي فى يان ونان وجرارصده) وسز عارك إن ا 
الواض ا بنوعبد الراث كاراك) م 
تلوت عنام وجر را كاتل/زبنعبدالمران 
دتبام/صداء ف بلا« البيض) مز زرا دب الراركالص| صا ى 
دبلااجب زور هه جاناد نا ن واغالهوا جني ]م 
جا ني / احنو م صرا وجلوافع بل 12 رسو الع يرس 
والتريباس/عبيع سور ديزم طايذ و وادرليرادعز|عمازمارب ‏ 
و بنوحل وبع يمسو برادوئيتن رعبيي) والسرات وسزم 
ماده اناير جب عاد مطرتاه قاد | 0 7 
| دايتجبلوه) د وعلررج عن نون بادى فابكى عدننا قاد 
وساكوادد فى وشيم مجان مرهكارق | لين ا جنومي م كوابالخ 
عنم عروسن دون اله عدص غوا ا لتابعلن والل موس الؤر درش 


مسرو ااهل وصرالها بر آ 00 
كن إود ران و سطع كر ن لسر /معرتصار 


452 0 خلاصة من تاريخ اليّمن قديماً وَحَديئاً 
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خلاصة مِن تاريخ اليّمَن قديماً ودين +40 
لصم الرابع م قبا ىكه اول بل و/ رين ادد بن ديربت 
سكج بن عريبب بس ربد مل لهللن ذث ىا ت) مع 


زوع بنوا يك رصرانزنكاعء ساكزم ل راجت وبر واد سد 
لجسن السدراين وت الذي سحي رمسم المح زرروالررايق 
والتزكير و ا معاصام . . 200000 
ومن مك هرب الو عرسا يعو صاب دس ذريع الوا لا 
ؤ الى يسا لي مزهي الإشاع را فعل اكالم 


القس م اخاصزتن بعلن طى بع اد ب يجب 
بن عريب بن رار بولهلؤن ‏ . 
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عاشي اليم سالة) صل عياض الخصبيهولةالشزاء 
راق يلاك عرشب الئ)ب الج ولي قالطرة, ' 


بهمزربق إن الكرين طلول تلرح عاد عبج ول 
وي لغايا تكان يتما بإ نوكت دب كور 


مثبب الى ذعار تعب ابركاء عبد اللاع لار الزمارى ‏ 
الوارى زاهد مكق رعزان بن يمت الزمارى دس ررىعن 
ام السداء ْ 


عشب الكًا 0 سعيراك ريو ض عل ابو رهي الجيك) نز 


الوا نر عاود ىز لاد عي رالر يل نفج عرصم 
ورا علعرعجيئان خرععن/ عير ترقا صا زر 


الهيدباك يس بيعي دعر اله منص ق) قطان بوتضة” 
س عالل ب خز رسن صرق باريد و عاللم كي ريسب 


. 


ظ 0 0 - 
يك 1 


01 
دص عن يناج لعزب وضوالعًا ل 
عضا عرسي | متو ذرابة بمعدالنا علا 


وعرا ع2) سطم) ' ض ف لىى تت ويم سن وز رو 5-0 
ين ب ا 


وص در ابرعتما] )أ مبرى 





اليدورن بر ضرالا عر 
ا منزان اع كارا بخبطر 
١‏ 2 أذكار 0 
يراد وجول نا خوخ 7 غ 
روس حال رتل تدر 
| )سم بيدا جو لزان بعر رأس | صر 
فا ىرن فى ا للغ 2 راود 


الصبسب عبرو 0 
عر د الصيعرى / م 


- 


شي ل ل 
1 ني 2” :1 ا 0 







مب 
بالوميرة 0886 
لم2 5 1 
--/ الها رم 3 - حي تلشواول فى بلؤد صرق ربص . 
سس ا هد 1 عن بعلرن لون حا عرسم 
5 ابر ررك. 
. ا و 








/ ش ااه 
سلادكه لمعيه »م دعبلالزلة المنيان مطشاع- 


- 
م م لدي تسيا يي فيح سس سل ا سي امار ل م ل بس سي مس سس 








-عنالتينا مولل يوقا / دزي الع ضرك جروبوالسطبوها عرد 
ويام ا ماعرن عنم يقي ني ص | [[وعر  .-----‏ د 








